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| الحمدلله ؛ والصلاة والسلام على رسول 
الله ... 
وبعد ؛؛؛؛ 
فإن علم ( العقيدة ) أهم ها يُعني به 

| السلم في حياته » ومنذ التحاقي بالأزهر 

لشريف » وأنا أدرس هذا العلم سح عبر 

مراحل الدراسة المختلفة ‏ تحت اسم" 

عل لوحي * قرا في الكحب المقررة » 
ونسمع من شيوخنا الكرام أنه متي 
ب(التوحيد ) لأن مسألة " توحيد الله " 
أهم نباحنه على الإطلاق . 

وقداتفقت تلك الكب › 
راجتمعت كلمة هؤلاء الشيوخ على أن 
صفة ' الوحدانية " خامسة حمخسة: 
سلب عن لله يل كل نقص لا يليق به 
ل أعني (القدم والبقاء والقيام بالنفس 
رالخالفة للحوادث ) إذ أا تشلب عن 
الله التعدد في الذات والصفات 
والأفعال... 

ولكن ما كاد المرء يفرغ من الموجلة 
الجامعية .وابتدأ يقرأ في الكتب الخارجية» 
حتي وذعت عيناه على ما في الكتب السلفية 
ل يعرف بأنواع التوخيد الثلائية التي هي : 

( توحيسد الأماء والصفات» 
نويد الألوهية » وتوحيد الربوبية ) . 


۹ 


فوقفت عندها أفكر مليا » ما هذه 
الغلاثية ؟ هل هي حقيقية ؟ ولم م 
ندرسها فى معاهدنا وجامعاتنا الأزهرية ؟ 

وبلغ بي العجب مدئ » خلو الكتب 
التى درسناها ء والدروس التى معناها» 
من الحديث عن هذه الغلاثية ولو بالإشارة 
المكلبية . 

ولکن 1 کت ي وقت الطاب 
والظروف غير مواتية » لبحث مثل هذه 
الأمور العقدية » آثرت الصمت حتي قيا 
لي الفرصة من خالق البرية . : 

وبعد عقد من الزمن أو يزيد قليلا 
قدر لي أن أقوم بعدريس مادة " العقيدة " 
في معاهد الجمعية الشرعية فوجدات نفس 
الأسئلة تلاحقنى هن جديد حول تلكم 
العلائية من دارسي الجمعة › فعقفدت 
العزم علي تقييم هذه الثلاثية » والإجابة 
عن الأسئلة المحكية . 
زباءته عطة الدراعة في مقصمة 

ومبدثين وحاتعة 

أما المقدمة : فأشرت فيها إلى 
مدي الحاجة إلى دراسة هذا الموضوع 
ومحتوياته . 

وأما المبحث الأول : فأعرض فيه 
آراء رجال المدرسة السلفية في هذا 
الموضوع وأهم ما استندوا إليه في ذلك . 


Ye fo 
وأما المبحث الثاني : فأناقش‎ 
. فيه تلكم الآراء مناقشة علمية هادئة‎ 
وأما الخائمة : فأذكر فيها أهم‎ 
. نتائج الدراسة‎ 
هذا وقد سلكت في كل هذا مسلك‎ 
الإيجاز » إلا فيما دعت الحاجة إليه من‎ 
التطويل » وقد عرضت آراء المدرسة‎ 
السلفية في هذا الموضوع بأمانة شديدة‎ 
من شتي مصادرهم المعترف يما فيما‎ 
ولو أن اقتصرت على ما ذكره‎ 
) مؤسس المدرسة ( الشيخ ابن تيمية‎ 
لكفي » لكني أرذت أن ألفت نظر القارئ‎ 
الكريم إلى أن هذا الأمر كالمتفق عليه‎ 
. بينهم . إن لم يكن متفقاً عليه بالفعل‎ 
ثم قمت بمناقشة هذه الآراء مناقشة‎ 
علمية هادئة بعيدة عن التعصبات‎ 
المذهبية» والمماحكات اللفظية › والمعارك‎ 
. الجدلية البيزنطية‎ 
فلله أسأل أن يوفقني لإتامه بفضله‎ 
وإنعامه » وأن يريني الحق حقاً ويرزقني‎ 
. اتباعه , والباطل باطلا ويرزقني اجتنابه‎ 
كتبه راجي عفو ربه‎ 
د . رجب محمود خضر‎ 
مدرس العقيدة والفلسفة‎ 


المبحث الأول 
تتقسيم التوحيد عند مدرسة 
١‏ - يري شيخ الإسلام ابن تيبا 


وأتباعه “ أن التوحيد ثلاثة أقسام د 


. 'توخيد الربوبية‎ )١( 

(۲) توحيد الألوهية . 

۳( توحيد الأسماء والضفات . 

٠‏ - وهعني توحيد الربويية : أذان 
وخده خالق کل شئ > وأنه رب الاين 


المتصرف في أمورهم , 
والمراد. بتوحيد الألوهية : إفراد ال 
يي بجميع أنواع العبادة . 
والمقصود بتوحيد الصفات : أن ال 
َيل يب أن يبت له جميع الصفات اي 
أثبجها لنفسه في كتابه > أو أثبتها ل رمرل 
الله کل في ستيه © 


ر و 
دار الكتب الإسلاية » ونقض النطق ركا 

تيمية > ص ۲۰۹ .ت . د حا لقم 
وآخرين » ط ١‏ أنصار السنة » , وح اليا 
الطحاوية لإبن أني العز الحنفسي “۷1١‏ . 
عباد الر جن عميرة : الناشر فكتبة لمارف ال 
PIA at.‏ . وتطهر ااا 
أدران الإلحاد ء للأمير المستعان , ص" '" 

موفق فوزي الجر » > ط دار الحكمة .طا 
0ھ ا ۹۹م وغقيدة لزن "أا 

بكر الجزائرى: ص °۳ ط دار السلام ٠‏ 

") انظر نفس المصادر السابقة . 


م - وبركز ابن تيمية ومدوسته 
على توحيد الألوهية ‏ ويرونه متضمنا 
لوحيد الربوبية » زاعمين أن الرسل ‏ 
علبهم السلام ل يبعفوا إلا لتوحيد 
الألوهية . 

وفي هذا يقول ابن تيمية : "إن 
التوحيد الذي بعث الله به وموله ولع 
وأنزل به كتابه هو عبادة الله وحده لا 
شريك له » وهو توحيد ألوهيته المتضمن 
توحيد 7ه 

وقول الأمير المتعاني ا ت 
۲ هع :* اعلم أن الله ول بعث 
الأنياء = عليهم السلام ‏ من أوهم إلى 
آخرهم : يدعون العباد إلى إفراد اهم 
بالبادة لا إلى إثبات أنه خلقهم ونخوة ؛ 
إذهم مُقرون بذلك 05 , 

ويستدلون على ذلك ببعض الآيات 
لقراية من نحو قوله 86 ل ويآ 
ازسلتا من قتللك من رَسُولٍ إلا إلا 
رن أ لا ! لَه إا أكأ 

فاعبدون رچ 4 © 


) شرح العقيدة الأصفهانية ص ۲۲ » ويقول ابن 
تيمية في ( درء تعارض العقل والنقل ۳۹۱ / )۷١‏ 
' لإثبات التوحيد في النوع الاي ر الشرك في 
الألوفية ) يتضمن الأول ( الربوبية ) مسن غير 
عكس ' . 

') تطهير الاعتقاد من أدران الالحاد ص ۱۸ . 

۳) سورة (الأنبياء 0178 . 


۳44 
م - ومن ثم يغضون الطرف عن 
(توحيد الربوبية ) بدعوى أنه مركوز في 
الفطرة الإنسانية > وأن نقيضه معلوم 
الامتناع لدي جميع البشرية . 
يقول الإمام ابن تيمية : " 
والمشركون كانوا يقرون بأن رب العالمين 
واجد » لکن كانوا يعبدون معه غیره". 


ويقول : " .... وأما الربوبية فكانوا 
مقرين كا .... وما اعتقد أحد منهم قط 
أن الأصنام هي التي تتزل الغيث وترزق 


الال وتديره ا "7 

ويقول ابن أبي العز : " ولم يكونوا 
( أي مشركوا العرب ) يعتقدون في 
الأصنام أا مشاركة لله في خلق العالم » 
بل كان حالم فيها كحال أمثالهم من 
مشركي الأمم من الهند والترك والبربر 
وغيرهم .... يعتقدون أن هذه تمائيل قوم 
ضالحين . من الأنبياء.. والصالحين. › 
ويتخذوفهم شفعاء » ويتوسلون بم إلى الله 
وهذا كات أصل شرك العرب 40 


*) شرح ىالأصفهانية ص 77 وانظر درء تعارض 
"١‏ /لا. 

م مجموع الفعاوي ٠‏ النجلد الأول ( توحيد 
الألوهية ) ص 91١‏ ۹۲ .. جع وترتيب ابن 
قاسم النجدي ط ۲ › ۱۳۹۹ ه . 

*) شرح الطحاوية ص ۱۲ - ٠١‏ . 


f۲ 

قالمشركون من العرب وغيرهم 
الأمم بنظر ابن “أبى العز " كانوا 'مقرين 
بالصانع'وأنة ليس اللعالم صائعان ٠‏ ولكن 
اتخذوا هؤلاء رشا ا 

ريز كد الصنعاي على هذا » بل 
ويتخطاة” فيرفع إهمال القضية ويجعلها 
كلية فقول : * إن جميع الأمم لم ترسل 
إليهم الرسل إلا لطلب توحيد العبادة » 
لا للتغريفف بان الله هو الخالق للعالم » وأنه 
رب السموات والأرض © فإفهم مقرون 
بن 0 

ويعود الصنعاي فيؤكد هذا التعميم 
مرة أخرى بقوله : " كل مشرك مقر بان 
الله خالقه » وخالق السموات والأرض ٠‏ 
زرم ورب ما فيها › ورازقهم "© . 

ويستدل أصحاب هذا الاتجاه على 
دعواهم هذه بكثير من آيات القرآن 
الكريم التي تحكي اعتراف المشركين بان 


') نفس المصدر ص ٠١‏ . 

۲) تطهير الاعتقاد ص ؛وقد استند الصنعان في 
تعميمه هذا إلى قوله تعالى  :‏ وَلَقَدَ بَعَقْتَا في 
َل مو رَسُولاً أزي عدوا اله 4(النحل 
5 زاعما أن قولاه فى كل مو 4 يفيد 
هذا العموم . 

۳) تطهير الاعتقاد ص ٠١‏ . وانظر كتابي التوحيد 
وكشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وكلاهما يدندن حول هذا المعني 


اتفال والرزاق والمدبر هو الله وي رن 
إت لوهم شفعاء فقط . 


دم 1 11 
ومن ھا ل 
53 7 سيّقولون له 
وت 9 3 1 
قل ١‏ تذکرورت ف 
من رب السَّميوات السَبْع ورب 
5 العظ 7 هم 
سورت ف كل ألا 
e‏ ا قا م! كلف 
جقوت 9© قل من رد ر 
ع اد كا ماد :- 
- - لي شیو و 
ولا جاز تك كنم 
ا بترا 
AF‏ 9 ا 02 
قل فان تسحرو © ۳ 
3 لله 


٠ )18 سورة (لقمان‎ )٤ 
. (A۹ -84 ه) سورة (المؤمنون‎ 
: )۳ سورة (الزمر‎ )5 


رد وو ها سر 

رتوله : ل ویعبدور من 
S7 7‏ 2 و 
دون آله ما لا رھم ولا 
A‏ سے 8 


ه - ومن هنا فإن هدرسة ابن تيمية 
تری أن الإمان بوجود الله 86 أمر 
نطرى لا يجتاج إلى دليل . 

وكما يقول ابن تيمية : " فإن 
الفطرة ‏ السليمة للإنسانية ٠‏ شهدت 
بضرورة فطرقا » وبديهة فكرقا » بصانع 
نادر»علیم کہ فى آله مَك 4 

رهذا ‏ يرد التكليف بمعرفة وجود 
الصانع » إنما ورد بمعرفة التوحيد ونفي 
المززيك دا٠‏ 


. )18 سورة (يونس‎ )١ 

') انظر مجسوع الفعاوي ١‏ / 439 , 2184 
6 وشرح الأصفهائية ص ۲۳ › وشرح 
الطحاوية ١6 ١ / ١١‏ , وتظهير الاعتقاد ص 
مكل 

؟) سورة رإبراهيم )1١‏ . 

') درء تعارض العقل والنقل ۳۹۷ / ۷ ۳۹۸ 
رقارن فاية الأقدام في علم الكلام للشهرستائ ص 
4 ( حرره وصححه الفرزجيوم » ط مكتبية 


ا 
| وتشنع هذه المدرسة على 
المتكلمين زاعمين أنهم لم يعرفوا توحيد 
الألوهية الذي جاءت به الرسل » ونزلت 
به الكتب " لاعتقادهم أن توحيد الربوبية 
الذي قرروه هو توحيد الألوهية الذي 
بينه القرآن . ودعت إليه الرسل ‏ 
عليهم السلام لب وليس الأمر 
کد 
يقول ابن تيمية : " وقد غلط طائفة 
من أهل الكلام فظنوا أن الإله بمعنى 


زهران ) حيث ينقل ابن تيمية عن الشهرمستافي 
ويؤيده في هذا » غير أن الشهرستاي يقرر أن 
الشياطين قد تبعد الإنسان عن هذه الفطرة ومن ثم 
يحتاج إلى النبي ليذكرة ‏ مستدلاً بحديث : " خلق 
الله الخلق على معرفته فاحتانم الشيطان عنها " . 
ويقول معلقاً : * فلك المعرفة هي ضرورة 
الاحتياج » وذلك الأحتيال من الشياطين هو 
تسويله الاستغناء ونقي الاحتياج . والرسل 
مبعوثون لتذكير وضع الفطرة وتطهيرها عن تسويل 
الشيطان * [ص ٠۲١‏ ] وانظر ر مدارج السالكين 
٠١ / ١‏ ط دار المنار ظط ۱٤١٤ . ١‏ ه) حيث 
يؤكد: ابن القيم على فطرية الإيمان بوجود الله تعالي 
وعدم احتياجه إلى دليل . ذاهياً إلى أن وجوده 
تعالى أوضح من وضوح الشمس في نتصف 
النهارء وأن من لم يشعر بذلك فليتوجه بالتهمة إلى 
نفسه » متمثلاً قول الشاعر : 

وليس يصح في الأذهان شى 

إذا احتاج النهار إلى دليل . 
*) شرح الطحاوية ص ٠ 1١‏ وانظر شرح 
الأصفهانية ص ١5‏ وها بعدها . 


اا 
الفاغل > وجعلوا” الإفية هى القدرة 
وا > قالاله هو القادر وهو 
ال 1 
* وهؤلاء منتهي توحيدهم توح 
المشركين > وهو توحيد الربوبية » فأما 
توحيد الإخية المتضمن للأمر والنهي .. 
يرو ر زلا 
لاهوائهم » وأكثر شرك بر واه 
ويقول أيضاً : " ... لكن المتكلمون 
انما استصيوا لإقامة المقاييس العقلية على 
نوحيد الربوبية وهذا ما لم ينازع في أصله 
حة e‏ 
دوافح هذا التقسيم :- 
بظهر ‏ بجلاء ‏ لمن يقرأ كتب 
الشيخ ابن تيمية أن الذي دفعه إلى وضع 
هذ؛ ؛لعقسيم الغلاثى للتوحيد : ل 
وت ها وجده ل 
بحسب رأيه ‏ من انصراف كثير من 
المسلمين ( شيعة وصوفية ) عما جاء 
به سيد المرسلين من إخلاص العبادة 
لله رب العالمين : حيث نذروا وذعوا 


') الفرقان بين الق والباطل لإبن تيمية ص ١44‏ 
. ط دار الطباعة الحمدية س القاهرة ١764‏ هل 
- ۹۷۸ م. 

') نفس المصدر ص ٠١۱‏ . 

") مجموع الفتاوى لإبن تيمية > انجلد الثاني ( 
توحيد الربوبية ) ص ۳۷ ل ۴۸ ۔ 


) مجموع_الفتاوى ١‏ ' لكان 


لغبره_ ع اإستبجانه؟ ا من : الأزيا, 
والصالحين » وتوسلوا واستغائوا بي 
واتخذوهم شفعاء .... كحال أ 
الجاهلية رهن ) المشركين , 
ومن ثم اعتبر هذه الأعمال دري 
فى الألوهية ر التى تعني عنده " العادة ' 
فقط ) فوضع ها ماه .هر اویه 
الألوهية ٠"‏ فكان عنده"قسماً انا بعد 
التوحيد .الذي :اعترف ٠‏ به . المشركول 
وقرره المتكنمون أعني"توحيد الربرية' 
فيقول : * التوحيد ضد الشرك 
فإذ قام العبد بالتوحيد الذي هر 5 9 
فعبده لا يشرك به شيثاً كان موحد ٩"‏ 
مم إنة ا وجدآ کدرا س 
المحكلمين ٠‏ والفلاسفة.. الإسلابيد 
ينكرون بعض ضفات الخالق المقيم 
بحجة أا تسافي مع و حدانية الخالق 
العظيم لأها _ أى الصفات - إل 
كانت زائدة على الات ا وى 


فهذا يعني تعدد القدماء راه 
تعالي قد نفي التعدد ران 
الوحدانية ... 


وھد موقف اشر به اعنزلة وق 


بيني" 
”) تراجع هذه ا 


٠‏ فستحد تفصبلاً مطولة 


رض بای _ كسائر أهل السنة ‏ 
ريض هذا الوففن ا ويزعخ أن إثيات 
ريات لا تتالي مع الوخدانية .... هذا 
بن ناعية ومن ناحية أخرى فإنه وجد 
لأديعرة واماتريدية متغقين مع المعتزلة 
رالقلاسفة في تأوبل النصوص التى بوهم 
رها مشابمة الله لخلقه من الإستواء 
رلررل والوجه والعين. . واليد 
رارجل. اځ 

نا بيني أنه مركب من أجبزاء وهذا 
الي وده الات » رالمخالفة للحوادث 
رات التعدد حفيفتها بلا كيف ... 

وين ثم لا يلزم من , إلبات هله 
الصفات التركيب ولا المشابهة . 

وبالجملة : لا رأي ابن تيمية أن هذه 
انطوائف كر الصفات النبوتية والخبرية 
يحجة ألا تال الوحدانية رقف منهم 
برقا نداد رسماهم ''2 جهمية زادعي 


رل بن نيمي : *الهمية على ثلالة درجات 
اشرما فداه اللين ين أسعاء الله وصغ ران 
لرا بشن من عات اخسن قارا : هو عماز فهو في 
بلا دم ليس يمن ولا عالم رلا قادر ولا مع 
1 عبر ر؟ یکلم 
(ادرجة الانية من النجهم : هو نجهسيم المعتزلسة 
درم + فين يقرون بأسعاء الله المسني لي الجملة 
رگن بفرد سنه , وهم أيضا لا يقرون باسصاء 


fo 


أن إثبات هذه الصفات هو من صميم 
التوجيد ..وأن إنكارها هو إنكار للذات 
بالكلية فضلاً عن إنكار الوحدانية . 
فنادي بما يسميه هو " توحيد الأسماء 
والصفات " فإذا أضيف هذا القسمين 
الأوليين كان المجموع ثلاثة أقسام . 

نتائج هذا التقسيم :. 

ومن ثم تقرر هذه اير ب بناء 
على ما مضى ‏ أن كثيراً من المسلمين. 
قد خالفوا توحيد الألوهية وخرجوا عليه 
إذا استعانوا بغير الله وتوسّلوا بسواه . 

إذ يزعم ابن قيمية أن الذين 
يتوسلون بالأنبياء ويتشفعون هم هم 
عابدون لحم وقد كفروا بما كفر به عباد 
الأوثان والملائكة والمسيح سواء بسواء , 
ويقرل : إن " خطاب الملائكة والأنبياء 
والصالحين بعد موقم عند قبورهم ولي 


لله المسني كلها على الحقيقة , بل يجعلون كيرا 
منها على النجاز , وهؤلاء هم الجهمية اللشهورون . 
راما الدرجة الثالنة : لهسم الصفاتية المببون 
المخالقون للجهمية » لكن فيهم لوع من الستجهم 
كالذين يقرون بأسماء الله وصفاته لى الجملة » لكن 
بردون طالفة من أسمائه الخيرية ... ويتأولوفيا ى 
وسهم من يقر بالصفات الواردة لى الأخبسار ...: 
لكن مع نفي وتعطيل .... ولي هذا القسم مدل 
أبو اخسن الأشعري وطوائف من أهل الكلام 
رالفقه والحديث والتصوف .... * . 


f۹ 
مغيتهم وخطاب قائيلهم هو من أعظم‎ 
... أنواع الشرك الموجود في المشركين‎ 
.* وفي مبندغة أأهل الكتاب وال انين‎ 
ويزم الشيخ عمد بن عبد الوهاب‎ 
أن كفرهم أشنع هن كفر عباد الأوثان‎ 
حيث قال : " اعلم أن شرك الأولين‎ 
احف ۹ ل ا‎ 
وقال يض :"الذي قاتلهم سول‎ 
الكل أضح عقولا وأخفن“شركا .هن‎ 
کاو‎ 
بل ويخطو الشيخ أبو بكر الجزائري‎ 
خظوة أكبر حين يقرز أن“ مظاهر شرك‎ 
الربوبية توجذ " واضحة جلية اي شي‎ 
240 الات 'حياة كثير قن الملمين»‎ 

ق لفت الذي يؤكد فيه على * :أن 
من تي العرب أيام البعثة الحمدية لم 
کون" يش کون في ازبوبية اله ی خاد 
من خلقه " 9 , 


') مجموع الفتاوى لإبن تيمية »انج الغا ( 
توحيد الربوبية ) ١‏ / 189 . 

") كشف الشبهات ص ٠۳۹‏ ط داز زمزم ٤ط‏ 
١‏ الرياض ۱٤١٤‏ ه. 

) نفس المصدر ص ٤۴‏ , 

) غقيدة المؤمن ص ۹ه . 

*) هسه ص 4ه , فيذكر أن تلك المظسافر 
الشركية : 


بعد ,أ فهده ا هى. أهما بقإلان 
المدرسة التيمية في هذا الموضو : 


قلتعقل الآن.إلى مناقشة تاتا المراعم 


١‏ - اعتقاد كثير هن عوام الناس وأفباههم أذ 
هناك في الكون أقباطاً وأبدلاً من الأرلباء 
والصالحين ... هم قدر من التصرف معين في جاا 
الناس . فهم يولون ويعزلون > ويعطون ومنعرن ؛ 
ويضررن وينفعون , 
وهو مظهر واضح للشرك في الربوية › لاله سر 
اعتقاد التصرف والتدبر في الكون لغير الله تعالى أر 
له ولغيره معه . 
؟ ب.اعتقاد كثير من المنتسيين إلى العلم أن أرراح 
الأرياء والصالحين ها تصرف بعد موقم حي فا 
بين العوام " إذا تعسرت الأمور فعليك بأمصحاب 
القبور " فيأتوهم للإستعانة بهم .... 
۴ - الرهبة من. الجن والخوف منهم.. والاسسعاة 
هنم وتقدم القرايين هم » كاي تبح عند حا 
الآبار عند حفرها » وعلى آعتاب المازل عند | 
بنائها وهو إشراك لشياطين الجن في ربوبينه نمال 
4 - تقديس المشايخ من رجال الصرد 
والطرقيين» والمشعوذين » وطاعتهم في غر طافاً 
الله ورسوله: بل فيما هو مكروه ته ورسرك 4 
[ انظ عقيدة لؤسم ص !| 


البحث الثاني 

مناقشة تلكالمزاعم 

ولا ا أنه تقسيو محدث. ب 

بادئ ذي بدء نقرر أن تقسيم 
التوحيد تلكم الثلاثية لم يقل به أحد قبل 
الشيخ ابن تيمية فيما نعلم . 

وهذا. يصف کل هن الدكتور طه 
حبيشي والدكتور ربع جوهري ,هذه 
النلائية بأها ". بدعة ما معت ها هذه 
لأمة ص قبل . 1 

ريصيف أستادنا الدكتور, جيشي 
فللا ٠‏ وأا ألفتك إنى التاريخ قبل 
قن الا افجري وجتي عفد البعت ٠,‏ 
تبع فيه العلماء. إلى 'لضحابة ام إلى 
الرسول ب عدا عن هله الثلاثية . وأن 
رعيم لك بأنك لن تجد هذه الغلاثية 
ا 

وبقول أستاذنا الدكتور جوهري ١‏ ' 
إن هذا التقسيم بدعة ابتدعها ابن تيمبة 4 
بفل بها أحد قبله : وما كان رسول الله 
2 يفول لأحد دخل في الإسلام أن 
هناك توحيدين . أحدثما معك . وهو 


) ' بين المصلحة والبدعة ‏ مساحة حوار " بحث 
الدكتور حيش ‏ نشر ضمن * حولية كلية أصول 
أدب اشهرة ' العدد الثاني والعشرون ۱ ١78‏ 
موق 


PV 


توحيدب:الربؤبية ٠‏ والآخر امطلوب هنك 
كي تكوب مسلماً وهو توحيد الألوهية ؛ 
و بقل بذلك أحد من السلف * 2" 

ونمس الأمر نجد في كلام الداكتو, 
عبد لله سمك . حيث يقول : * إد رسول 
الله كله لم يعرف عنه هذا التقسيم ... 
فكل الذين دعاهم النبي إلى الإيعان بالله لم 
يطلب هنهم توحيداً يضاف إلى توحبدهم 
بل كان الغابت من دعوته أنه يطلب منهو 
أن يشهدوا أن لا له إلا الله » وأفه رسال 
الله . فلم يرد عنه ولا عر صحاته أهم 
خأرا إلى تقسيم التوحيد إلى توحيد 
الألوهية وبوحيد الربوبية 9 . 

ويذكر أستاذنا الدكتور محمد :نم 
أن ٠‏ " التفرقة بين توحيل الربوبية وتوحيد 
الألوهية تفرقة مصطنعة " ^ . 


٠٠‏ بوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ”ثم يشر 
ور أيصا ٠‏ عقيدتنا " وكلاهما للدكتور محمد 
ريع جوهري ١45/1١‏ ء ط مطبعسه ورارة 
الأوقاف . ط ١2905 ٠١‏ 8( 
") * حقيقة التوحيد * مقال للدكتور مك نشل 
بمجلة التبيان ء العدد الثالث . شوال ٠٤۲١‏ ه 
مض ٠١‏ :0 

“» التمهيد في دراسة العقيدة الإسلامية * للدكتور 
محمد سيد أحمد المسير .اض 73١‏ دار الطاعه 
اغمدية ط ١416  ةرهاقلا ١‏ هم ل 1444م 


كن 
* اين أبي العر وتقسيه الخيخ 
إسماميل المروي للتوديط ج 
ومن عجيب ما قرأت في هذا . أن 

شارح الطحاوية يعترض على 7 
الشيخ اهروي للتوحيد » قائلاً : 

عرف أن توحيد الألوهية هو ا 
الذي أرسلت به الرسل » وأتزلت به 
الكتب ... فلا يلتغت إلى قول من قسم 
التوحيد إلى ثلاثة أنواع » وجعل هذا 
البوع توحيد العامة ٠‏ والنوع الثاني 
توحيد الخاصة » وهو الذي يعبت با حقائق 
> والنوع الغالث توحيد قائم بالقدم › 
ره د حاف اا ا 

ثم يعلل اعتراضه هنا بقوله : 
توه ا 
لبه الشار ع عليه » ودعا إليه وبينه . فإن 
على الرسول البلاغ المبين › فأين قال 
الرسول : هذا توحيد العامة . رهد! 
توحيد الخاصة » وهذا توحيد خاصة 
الخاصة"؟ 

أو ما يقرب من هذا المعني .. فهذا 
كلام الله المزل. على رسوله ولع وهذه 
سنة الرنول يع > وهذا كلام خير 
القرون بعد الرسول ص وساد'ات 


') شرح العقيدة الطحاوية ص 5 


العارفين من الأئمة » هل جاء ذكر هذا 
التقسيم عن أخد فنهم ؟ "00. 

ونحن من جانبنا نرد على الشيخ ابن 
أبي العز با محل + فنقول أين قال رسول لله 
َل : هذا توحيد الربوبية » وهذا توحيد 
الألوهية »وهذا توحيد الأسماء والصفات؟ 

وهل جاء هذا التقسيم عن أحد من 
الأئمة من بعده ؟ 

© وقّنة مع صاحيب تابه ' 
العقيصة الملفية ٠"‏ - 

يذكر الدكتور " سيد عبد العزير 
الخيلي " أن تقسيم التوحيد إلى أنواع 
ثلائة ... الذي ذكره ابن تيمية لم يكن 
موجوداً عند الإمام أحمد : فيقول :" 

" إن تقسيم 'لتوحيد على هذا النحر 
م يكن موجودا فيما أثر عن الإهام اھ 
غير أنه يؤ كد على أن المعني كاد موجودا 
عنده » إذ يقول : إن التوحيد في حعيده 
ما هو إلا الاعتراف بالله يه وتوحيده 


بمعاله . وهذا توحيد الربوبية › رهر 


۰م الام , الجزء 


') نف المصدر السابق ص 
الأول . 

*) العقيناة التلفية "بان الوه ٠‏ د بن ” 
والأمام ابن تيمية * للدكتور السيلي ص "٠١‏ 
ط دار امار : ط "3 » القاهرة اف > 
6٥‏ م. 


ليان والإسلام ومن مستلزهاته 
ر الله بأفعالنا الذي هو توحيد القيادة 
وهر ترجا الألوهية ء ولقد تحدث الإمام 
اجد بن حنبل عن كثير من قضايا إلعقيدة 
كالامان والأسماء والصفات ؛ وهذه 
الأمرر بن» امسطرهات 
الربر 0 
وبعد أن قال هذا الكلام الذي لا 
بدل على ها يقول لا من قريب ولا هن 
بيد راح يبحث عن سند له من قول 
الإمام امد اہی حنبل حيث قال : م 
' ركان فيما كتبه الإمام ابن حنبل 
لي الرد على الجهمية والزنادقة عند قوله 
- سل - (٠١‏ َم ژدوا إلى أله 
لالح 
فول ٠‏ فلآن في الدنيا أرباباً باطلة 
للا ما شكت فيه الرنادقة  *‏ , 
أك بوج لي الدنيا أولياء يتولوهم . 
بإفرلم . ويستشفعون يهم في قضاء 
حاجافم ... وهلا ما ينافي توحيد العبادة. 
لاله ار 1 زه La‏ 


e! 

رة الاسام وم , 

١‏ عر ازاق هدا النص إلى الگاب الوت 
أل هد" الرد على الجهميسة والزنادقة * 
ا صم لرا اللاي * ٠١۲١‏ , 
خمل محمد حامد الففي . طبع أنصار السنة 


و 


ليا 
فين الإمام أحمد أن الأرباب الباطلة 
في الدنيا يتخذها المشركون أولياء من 
دون الله ويترجهرن إليها بالعبادة . 
وهو يذ ينبه على توحيد الألوهية 
الذي هو توحيد و0 
تأمل أيها القارئ الكريم : هل هذا 
النص المنسوب إلى الإمام أحمد يدل على 
ما يقوله الدكتور ؟ كلا !! بل إنه يهدم 
هذا التقسيم للتوحيد من أساسه › وكبف 
لا ؟ وقد عبر الإمام أحمد فيه ب 
الأرباب " وهو تعبير يدل على أمرين لا 
ثالث هما : 
أحدهما : أن الزنادقة يقولود 
بتعدد الأرباب الخالقين » وهذا المعني ‏ 
لو كان هو المراد ‏ يسقط دعوي الإمام 
ابن تيمية ومدرسته بأن توحيد الربوبية لم 
ينازع فيه أحد . 
والآخر : أن معاي وخصائص * 
اربوية ” هی بعينها معان وخصائص ٠‏ 
الألوهية " في فكر الإمام أحمد . 
ألا ترى أن الآية عبرت ب 
"الألوهية " وهو يشرح معناها مستخدماً 
لفظ " الربوبية " بل ويجمع اللفظ 


1 العقيدة السلفية بين الإمام قد ع 
والإمام ابن تيمية " ص 7١8‏ ۱۹ 


F00. 
رباب ) وفي هذا إبطال واضح للتقسيم‎ ( 


المذكور . 
وهكذا يتضح للقارئ الكريم أن هذا 


التقسيم إغا هو من أختراع الإمام ابن تيمية. . 


وهنا قد يقول لنا قائل : حتي لو ۾ 
يرد هذا التقسيم عن الرسول أو عن 
الف نع فإنه ذكر في"القرآن ضمناء 
والمعني صحيح قطعاً .... 

وهل كل التقسيمات المعروفة فى 
العلوم الإسلامية قد ثبعت نصا ؟ ... 

وأين يوجد في القرآن أو السنة : 
تقسيم صفات الله إلى نفسية وسلبية 
ومعان ومعنوية ؟ ... الخ هذا ما نتناوله 
بالرد والمناقشة فيما يأ : 

ثانياءمطا التقميه لا معني له 

إن تقسيم التوحيد س بمذه 
الصورق لو ذكر ضمناً وصح لسلمنا له 


') وفي هذا يقول اد / سيد عبد العزيز السيلي : " 
قد يقال : إن هذا التقسيم للتوحيد على هذا التحو 
الذي سبق لم يقل به الني ‏ و فمن أيسن 
للسلف هذا التفسيم؟ويجاب عن هذا بأن اللي ل 
يف وإن لم يقسم التوحيد إلى تلك الأقسام لفظساً 
فهي واردة معني ... وأيضاً فإن الرسول ‏ 85 
م يحصرها في قسم واحد . 

والقرآن الكريم فرق بين توحيد الربوبية وتوحييد 
الألوهية حيث أن المشركين أقروا بالأول دون 
الثاني " [ العقيدة السلفية ..: ص 45 ] . 


ولقلنا به » ظبقاً لقاعدة'" لا مشاحة في 
الاصطلاح " و " الحق أحق أن يبع ' 
لكن الحق بحسب اجتهادنا ل أله 
وفى هذا يقول الدكتور محمد السر: 
إت هذا التقسيم لا ضرورة له لا 
تسانده دلالة لغوية أواشرعة 0 . 
ويري الدكتور. جؤهري أنه ' ١‏ 
معني لهذا التقسيم " 20 ونفس الرؤية 
نجدها لدي الدكتور عبد الله مك . 
ويحكم الدكتور طه حیشي بطلا 
هذه الغلاثية المخترعة في جزء هام هن 
العقيدة وهو توحيذ الله ل © . 
نعم إن هذا التقسيم لا معني له ؛ 
ولا ضرورة تلجى إليه لأن الإله الح هر 
الوب الحق » والإله الباطل هو الرب 
الباطل . 


') الشمهيد في دراسة العقيدة الإسلامية ص ١‏ 
؟). توحيد الربوية وتوحيد الألوية أا 
عقيدتنا" ٠۴١ / ١‏ . 

) إذ يقول * إن توحيد الربوبية لا مع ل لل 
القضية تنحصر في كلم تين توحيد وشرة ‏ 
والتوحيد لا يقبل القسمة فالواحد هو الذي 
جزء له * [ حقيقة التوحيد مقال بمجلة اليا 
العدد الثالث ص ١‏ ]. 

2( انظر بحثه * بين المصلحة واليدعة * النشور 
ضمن حولية كليةأصَول الذي بالقاهرة . العا 
الثاني والعشرون ۱۲١١/١‏ . 


والقول بأحدهما قول بالآخر . 
والاشراك في أحدهما إشراك في-الآخر . 

والتوحيد لا يقبل القسمة › إذ 
الواحد هو الذي لا جزء له ووحدانية الله 
تعني لدي علماء الإسلام ل عدم 
التعدد في الذات ر أى أن ذاته تعالي 
ليست مركبة من أجزاء » وأنه لا شريك 
له في ملكه ) . 

والصفات ( أي ليس لغيره صفة من 
صفاته ک3 ) . 

والأفعال ( أى ليس لغيره فعل من 
أفعاله ) . 

فمن أقر ذا فهو موحد يلزمه أن 
يعبد الله وحده . 

ومن أشرك مع الله غيره في واحدة 
من هذه الثلاث فهو مشرك يعبد مع الله 
غيره » ومن أنكر وجود الله أصلا فهو 
ملحد يترك العبادة رأساً » ولقد وجد 
الطوائف الثلاثك ‏ أعني الموحدين 
والمشركين والملحدين ‏ قديما وحديثا . 

وقد أرسل الله الرسل ل عليهم 
السلام ‏ للدعوة إلى التوحيد الخالص 
ومحاربة الشرك والإلحاد وكتاب الله 
الخالد الحفوظ من التغيير والتبديل الذي 
نزل على سيد النبياء. وخاتم المرسلين ٠١‏ 


۳.۱ 
شاهد على ذلك ناطق به . والواقء الدي 
شه وکا ذلك باو اف 

فإن قيل ٠‏ هذه كلها دعاوي انشائية 
وأحكام هوائية لا دليل عليها من قرآن 
ولا سنة نبوية » بل قام الدليل على 
خلافها كما بينته مدرسة ابن تيمية . 

قلنا لو تمهلت قليلاً والترمت الروية 
لقرأت الأدلة المحكية فلنشرع في بيان 
ذلك طالبين المعونة من خالق البرية 

قالغا : هذا التقسيء لا تسانده 
دلالة لغوية سب 

يتوهمة البعض أن لفظ * الربوبية * 
يعني فى اللغة الخلق والرزق والتدبير فقط 
دون العبادة » بينما تقتصر دلالة * 
الألوهية " فى اللغة على العبادة بيد أن 
هذا ليس صحيحاً ( على إطلاقه ) ... إذ 
استخدمت اللغة اللفظين فى معان واحدة 
تشمل الخلق والرزق والعبادة جميعا 

قفئية انان العرب) لأف رايد ر 
فال أصله إلاه .... ولا يكون إا حتي 
يكون ا وحتي يكون لعباده خالقا 
ورازقاً ومدبراً » وعليه مقتدرا ۽ فمن م 
يكن كذلك فليس یاله , وإن عُبد ظلماء 
بل هو مخلوق ومتعبد " . 


١4/1 )'‏ (هادة : اله ) . طبعة دار المعارف , 


oY 
وهذا واضح في اعبار * الخلق‎ 
والرزق والتدبير من خصائص الألوهية‎ 
الحقة".‎ 
وني " المعجم الوجيز‎ 
الرب : الإله المعيود والمالك والقيم‎ 
. " والمدبر رج أرباب‎ 
ومعنى هذا أن اظ * الرب * يطلتي‎ 
E يان ف‎ A لطي‎ 
ايعبوو * ومن ثم فدلالات اللفظين واحدة‎ 
وما يؤكد هذا أن المشركين كانوا‎ » 
" طلقون على * الأصنام * لفظ * أرياب‎ 
كما يطلقون عليها لفظ * آلمة * وقد جاء‎ 
ذلك في أشعارهم ... ومن ذلك قول‎ 
: : أحدهم‎ 
أرب يول التعليات بوأسه‎ 
© لتقد ذل من بالت عليه التعالبُ‎ 


"a 1)1( 


ايف ااا ا م 
)ص ٠‏ زمادة : رب ) طبع مجمع اللغة 
العوبية أ مصر ۱٤١۲‏ ه 1۹۹۲ م ...اوقا 
أقر الشيخ أبو بكر الجزائري بهذا فقال : " إن لفظ 
الرب يطلق على عدة معان » منها السيد وا مالك 
والمربي » والمصلح ء والمعبود بحق " لأ عقيدة الؤمن 
ص ٥۳‏ ] . 

.2 قيل هذا البيت » عندما ذهب قائله إلى * 
منواع * فألفى عنده ثعلبين يلحسان ما حوته 
ويأكلان ما يهدى إليه , ثم يبولان عليه . [ انظر 
" الروض الأنف في شرح السيرة النبوة للسهيلي * 
4/9" تحقيق عبد ال رحمن الوكيل ]. 


ومنه قول زيد بن عمرو بن فل" 
اوا واحدا أم ألف رب 
أدين إذا انقسمت الأمور 
عزلت اللات والعزى جي 
كذلك يفعل الجلد الصبور 
فلا العزى أدين ولا ابنعيها 
ولا صنمي بني عمرر أزور 
ولا خلا أدين وكان رب 
ل في الدهر إذ حلمي يسر 
ومزه قول حاتء الطائك 0 , 
إفهم ربي وربي لمهم 
فأقسمت لا أرسو ولا أتعذر 
فهذه الأبيات وغيرها تنبت أن لف 
٠‏ ورب * كان يطلق على غر اذ" 
ولهذا يقول ابن منظور . وقد جاء - 
ال تفاط الوب بي الشهر طلقا عم 
غير الله ته ولیس بالكدر 08 . 


4۸[ . اب 
) انظن الملل والتحل / ۲4 وي 
اتوقف» وأتعذر :اعمس الأعذار ٠‏ ا 
ه) لان المرب ۲٠٤۹‏ / ۲ وقاد 

غریب الأثر * ۲ / ۷۹ 


رابعا ٠القرآن‏ الخكريه يستنده 
تفي " الريج " و " الإله " في معان 
e E]‏ 

وقد ورد البيان القر آي باستخدام 
لفظ *الرب * و "الإله ”في معان واحدة 
تشمل الإقرار والعبادة معا ٠٠‏ 
ود ٠‏ فل ب يأمرنا بعبادته › 
مستخدما لفظ " الرب " مرة و" 
الله " مرة أخرى بلا تفرقة في 
المعني المراد منها . 
رن کی( بای لمن 


عدوا ربكم آلزی حلَقکم 4 ^ 
رفول : طبه وَآَعَبُدُ وأ آله ولا قروا 


0 


مستخدماً اللفظين أيضاً فيقول : 8 قل 


)١‏ وبشير البرون إلى وحدة ماما في الكستب 
الأخرى فيقول : * إنا وجدنا الرب في التوراة وما 
بعدها من كتنب الأنبياء ‏ المعدودة في جملعها ل 
موازيا له في العربي .... ووجدنا الإله فيها موازينتاً 
للرب في العربي " . 

[ تحقيق ما للهدد من مقولة ص ۲۷ تقسليم د . 
محمود مكي . ط الزخائر . إصدار ديسمير 
"كم 

۲ انظر التمهيد للدكتور المسير صن ۲٤ 37١‏ . 
وقد أفدت منه في هذا المعني كثيراً . 

۴) سورة (البقرة لي 3 

4) سورة (النساء ..)٠۳١‏ 


سم.م 


کے > ل ءءء صيس TOON‏ 
نمآ ارت أن أعَبد الله ول أشرك 


رتا 104 

وذلك يعني اتحاد المعني قي لفظي 
الرب والله . 

۴ ويأمرنا کی بتقراه ‏ فیستخده 
اللفظين في إطار ومعتي واحد هو إفراد 
الله بالعبادة . 


ويقول : « يتأي الین اموأ 
افوا لله حَقّ تاتف  #‏ . 

۳ د ويصف القرآن : " الرت ' 
بأنه الخالق المدبر المالك المتصرف 
ويصف " الله بتفس هذه المعابي 

اقرا قزله 3 : < الى جَعَلَ 
لک الأرَضن فرشا وَالمَاء ناء 
ئرل مِنَ الما ما٤‏ احرج پو مِنَ 


ه) سوزة (الرعد )*۳١‏ . 
5) سورة (التمل ٠)۹١‏ 
۷ سورة (الساء 1 .)٠‏ 
۸ سورة زآل عمران (ef‏ 


OC: 
الكّمَرّت رقا لك قلا یلوا ل‎ 
. 2*4 @ أندَادًا وام تَعْلَمُوت‎ 


يقول الدكتور المسير معلقاً على 


هذه الآية ‏ : " فقد بدأ النص هنا 
بالحديث عن الرب وخحم بالحديث عن 
الله »> وتكرر ذلك في القرآن 
كثيراً.. واد 


ودی مع هله الآية رجه زقوله 


2 : « ر رکم اللَهُ اذى 


و د ف سه 


قمر وجو 0 
لا له ی ا تارك اللَهُ وَتْ 
1 لَعَاَمِينَ ۳ 

ا اي بالخلق ر والتدبير 
والأمرء ی لا إله غيره ولا رب سواه. 

وفي هذا دلالة واضحة على وحدة 
معابي الربوبية والألوهية . 

4- وأضاف القرآن جمع. الخلائق 
ش وحشرهم للحساب والجزاء إلى الرب وإلى الي 
فقال : و آله لا إلَنهَ إلا هو 


َيَجِمَعكَكُمْ إل يوم الْقِيمَةٍ ل 


. )٠۲۲ سورة (البقرة‎ )١ 
. ۲۲ ؟) التمهيد ص‎ 
, ٥4 سورة (الأعراف‎ ) 


= 


وقال : و قل يجمع بيا ربا م 
يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح لملم ). 
[سا: ۲۷ ]. أ 

ه- ويحكي القرآن عن فرعون أن 
ادعي الألوهية والربوبية ففال : 
« فَحَكرٌ فتاذى © َال لأ 
ملاغ © 54. 

۳ 5 َال فَْون 8 


5 41 


وحدة المعني في اللفظين . 
5- ويذكر. الكتاب العزير أن 
لعزا " بالله " هو الإبمان " بالرب ' 
لر $ وما لر لا تي 
5 وَآلَوَسُولُ ل يدعو لتؤيثرا 

برو 4 . 

ص الظن الفاسد ,الله هر طش 
و ل 


2 میک ل 


) سورة (النساء 00817 
*) سورة (النازعات .)٠٤١۰۲۴۳‏ 
) سورة (القصص )٠۳۸‏ 
") سورة (الحديد ٠ )٠04‏ 


لون © ودل طب الى 
ظتنم يريك ردن فَأصَبَحَتم 

ِنَأكْسِرِينَ © 4" . 

را الك یکر تي ابال یك 
يكون " بالرب " 

ل اط إن من مقر بك 
مذ حرم اله عليه الج 4 : 

کک واا ر 

رقل :تدا اذاقهم هَن 
رة إذا فرق .جم بهم 
بذرکرن = 4 ”. 

وعلى هذا فالإيمان ب " الربوبية * 
هر إعان ب " الألوهية " والشرك ب " 
الربوبية هو شرك ب : الألوهية " 
وبالعكس . 

۷- وخص القرآن الكريم علم 
الساعة بالله والرب ٠.‏ وجعل ميقاتها 
مقصرراً عليه سبحانه > بلا تفرقة بين 


لفظي الرب والله » فكلاهما يعبر عن معني 
التفرد بالعلم والاستئثار N‏ . حيث 
ذل ك : فوك عر 


الى م م 


ايان رسلا im‏ 


') سورة (فصلت ۲۳-۰۲۲ . 
۲ 

. )٠ ۷١ سورة (المائدة‎ ) 

) سورة والروم ۳۴۳ ۰) . 


ھا مما ل والمنة 
يستحسمان لفط " الريب " في معني 
العباصة ب 

وبالإضافة إلى ما ذكر ‏ من آيات 
تدل على وحدة معاي وخصائص الربوبية 
والألوهية س فإن هناك نصوصا قرآنية 
ونبوية تستعمل لفظ " الرب " في معني 
العبادة ر أي الألوهية. بنظر المدرسة 

لتيمية ) ومنها :سد 

-١‏ قرله شك : « قل غر آم 
أَبَغى ربا وهو رَبْ كل 2 شىء 0# . 

الوا ا 
الله أطلب رباً سواه » وهذا " جواب عن 
دعائهم له إلى عبادة آفتهم . واهمزة 
للإنكار : أي منكر أن أبغي رباً غيره"". 


“) سورة (الأعراف 141) . 

1 سورة (الأنعام 154) . 

*) تفسير الكشاف للزمخشرى ۲ / ۰۸١‏ ط دار 
الكتب العلمية » ببروت › منشورات محمد علي 
بيضون ‏ ط 15 هلل ۹۹0م . 


م.م 
فالقرآن استخدم تعبير " رب 
وكان الأولى ‏ على رأيهم ل أن 
يستخدم لفظ " إله " فيقول مثلا : أبغي 
إها » لأن المشركين لم ينازعوا في توحيد 
الربوبية ‏ بل نازعوا في توحيد الألوهية 

كما يقولون !01 

؟ - ويقول إبراهيم .ا عن 
الكوكب والقمر ولغن مكورئيط! " 
هذا ري" . 

LEVA VY e spot} 

وكان الأدق أن يقول إبراهيم 
اك : " هذا إهي " لا " هذا ربي " لأن 
عبدة الكواكب ل يدغوا أنما خالقة رازقة 


فيما ترى هل أخطأ إبراهيم' اکا 
في هذا التعبير ؟ 

*- وسؤال الملكين للميت في قبره 
يكون بد" فق وبل ارين ملي کاق 
الواجب أن يسألاه ( من إلمك ) لا " من 


') جزء من حديث صحيح : أخرجه امد في 
المسند ر الموسوعة الحديثة ) ٠٠١ / ٠١‏ تحقيق 
شعيب الأرنؤوط › ط مؤسسة الرستالة ط 29 
۰ هتاء ١994‏ مء وأبو داودني السنن , 
كتاب السننة » باب في المسألة في القر ٤‏ /-. 84 , 
ط دار الحنديث ‏ القاهرة ١4.8‏ هال 
۸ م وغيرهها . 


ربك " لأنه لم ينازع في توحيد الربوية , 
كما تقول مدرسة ابن تيمية . 

سادسا : القرآن ني تعد ' 
الأرياب ".ب 

إن من أدل الأدلة على بطلان 
تقسيم التوحيد على هذا الحر 
المذكور ‏ أن القرآن الكرم ساق أدلة 
عقلية قظعية تنفي تعدد " الأرباب ' 
مستخدماً لفظ " الألوهية " :- 

1- فقي سورة الؤمنون نقرأ قول 
8 : مَا آذ آله له ين ونا 


ینوت )0 . 

تدبر خي الكرم هذه الآية 1 
فستجد أا قدم ما ذهب إليه ابن تيمية 
وأتباعه هدما تامأ .. 

إفها تفي تعدد الآلهة وتحيل ذلك ؛ 
لأنه لو وجد إله آخر مع الله لكان خالا 
مثلة ١‏ إذ لا يتصور " إله " بدون خلق 
وإحداث ولو كان معه خالقون : لذهب 
كل إله با خلق " أى لو قذر تعدد الآ 
لانقزد كل منهم بما خلق فما كان ينتظم 
او چو 


') سورة (المؤمنون 41 0) : 


والمشاهد أن الوجود ,متسق ‏ كل 

من العالم العلوي راليفا مرتبط :بعضه 
بعض في غاية الكمال 8 مإ تر ن 
لمن من تقوو 4 7 . 

" ثم لكان منهم يطلب قهر الأخر 

حَلَاقَه فيعلوا بعضهع على بعض * 29 , 

۲ - وفي سورة الأنبياء a‏ 
١‏ لو کان فِيمَآ َا إل اله 
لَفْسَدَتا” . 

أى لو كان. يتولى. السماوات 
رالأرضء ويدبر أمرهما آلهة شتي _غير 
الواحد لفسدتا ء وقد صاغ المتكلمون 
من هذه الآية ها يعرف بدليل " التمانع " 
رنظمه هكذا :. إنه. لو فرض صانعان 
فصاعداً : فأراد أجدها وجود العام 
فإما أن يحصل 
مرادهما معا » وهو محال لا يلزمه. من 
اجتماع النقيضين » أو لا يحصل مرادها 
رهر محال أيضا. كما يلزمه من. رفع 
النفيضين » بل وعجزهما معاً أو يتم هراد 
أحدثما دون الآخر ي فيكون الغالب. هو 
الإله الخالق دون الآخر لعجزه إذ العاجز 


لا يصلح أن يكون إهاً .. 


وأراد الآخر عدمه ... 


) سورة (اللك عم . 
تسر ابن کل ۲ | ۲٤۲‏ 
) سورة (الأنبياء ۲ 


اميم 

والذي يهمنا أن نؤكد عليه هنا 

.هو أن الآيتين صريحتان في أنه له 

يصلح أن يكون الإله إلا إلا إذا كان 

خالقاً هدبواً قاهراً » وهذه الصفات هي 

من خصائص الربوبية دون الألوهية بنظر 
مدرسة ابن تيمية 

© استطرام الكيع ابن ابي 

العر._ 1 
يقول الشيخ ابن أب العز ‏ مقرراً 


ما ذكرناة فى العنوان السابق :ب 


" فلما كان هذا الشرك في الربوبية 
موجوداً في .الناسن برو لام كما في 
تول 8 :ماحد آله من وير 
وَمَا كارت مه من إو ذا 


0 6 


Fe 


هذا البرهان .الباهر هذا اللفظ :الوجيز 
الظاهر » فإن الإله الحق لا بدرأن يكون 
خالقاً فاعلاً » يوصل إلى عابده النفع » 
ويدفع عنه الضر ء فلو كان معه يله إله 
آخر يشركه فى ملكه : .لكان له خلق 
وفعل » وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة » 
بل إن قدر. على قهز ذلك الشريك 


) سورة (المؤمنون ۹4 


ê 


oR 
وإن‎ ٠ وتفرده بالملك والألوهية دونه فعل‎ 
لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه » وذهب‎ 
بذلك الخلق . كما ينفرد ملوك الدنيا‎ 
بعضهم عن بعض بملكه ء إذ لم يقدر‎ 
المنفرذ هنهم على قهر: الآخر والعلو علية‎ 
فلابد من أحد ثلاثة أمور :س‎ 

24 إإما أن يذهب كل إله بخلقه 

وسلطانه . 

9 :: وإما أن“يعلوا” بعضهم: على 

٠ @‏ وإما' أن 'يكونوا' تحت قهر 

ملك واخد يتصرف فيهم كما يشاء 

ولا يتصرفون فيه :بل يكون وحده 

هو الإله: وهم.٠‏ العبيد المرتوبون 

المقهورون من كل وجه . 

وانتطاو اير العالة كله وإحهاء 


1 .أفرة: من أدل دل على أن هدبر واحد 


> وملك واحدت ورب واخدام لا إله 
للخلق غيره » ولا رب هن سواه . 
ا وقريب من هدم الآية قوله 


8 : لوان فیا ال 


لله لَه دا 21 


وبعد هذا الكلام السديد. يعود ابن 
أي العز :فى اضطراب واضح ‏ فيهدم 


') سورة (الأنبياء ۲۲ )٠‏ . 


") شرح الطحاوية ص ۲۱ ۴۲ 


ها قاله ‏ حيث يقول * وقد ظ طرانں 
أن هذا أدليل التمائع ... وهو أنه لر كز 
للعالم صانعان إل وغفلرا عن هضيرل 
الآية فانه کک أخبر أنه لو كان فپ 
آهة غيره » ول يقل رباب * © . 

عجيب هذا الكلام من الث أبن 
أبي الغز ١‏ إن القزآن لم يقل " أرب ' 
وقال " آلة * لأن معان كلا اللفظن 
ودلالتهه! واحلاة » كما أوضحنا فن 
قبل كما دل اغليه كلام ابن أي الع 
نفسه ... ألم يقل ابن أبي العز. في النص 
السابق بق : ".إن الإلة الق لابد أن يكرن 
خالقاً فاعلا يوصل إلى عابدة النفع ويدفع 
عنه*الضر'ء فلو كان معه ل إله آخر 
يشركه في ملكه "لكان له خلق وفعل ' 
وهل الخلق والفعل شئ آخر .غير ' 
الربوبية ". 

تقل هو ففسه في تلوح آخر ان 
كتابه : " إن توحيد الربوبية ... (هر) 
أن الل وحده غالق ككل ی +0 . 

٠‏ وعلى أية حال فإن القرآن ‏ ران 
م يعبر اهنا اراب ل قق عبر هال 
مواضع أخرى . 


: المصدر السابق ص ۲۲ 


“) المصدر السابق ص ۷ وانظر ص ٩‏ وها بعدها 


ولك عا نجليه قحك العنوان 
التالي ¬ 
0 القرآن يني من أتخاط 
" الأربابه " : 
حينما نقرأ القرآن العظيم نجد أن 
التعبيرات القرآنية تتكرر بالنهي عن اتخاذ 
' الأرباب " . 

١‏ فقي سورة يوسف : نجد دعوة 
يوسف اك لصاحبيه في السجن إلى 
التوحيد الخالص 2 يصدجي 
امجن بات مُتفرَفُوَتَ حير 
أا الو حِدُ اَلْقَهَادَ ه 4 . 

فعبير يوسف ب " الأرباب " يدل 
على أن الناس ‏ ف عضره ب كانوا 
يتخلون أربباً تعددة يعبدوفها مع الله . 

وهنا نتسائل مع أستاذنا الجوهري " 
فكيف بقالر: إنه اليس في.. البشر من 
يشرك فى الربوبية ؟ أم أن يوسف. الكل 
أخطأ في التعبيز بالأرباب » وكيف عليه 
ا 4 

- وني سورة ٣‏ ا 2 
21 ووا مركم أن تخد 
لللبكة . والنْبيحن r‏ 


) سورة (یوسف ۰۳۹ ) 
) توحيد الربوية وتوحيد الألوهية " وانظر " 
عفبدتا * ١ | ١‏ . 


۳۵۹ 


يمرم بالكفر بَعَدَ هه إِذْ إذ نتم 
مُسَْلِمُونَ © 9 والآية صريحة 
في تعدد " الآرباب " وكان القياس ل 
على رأي ابن أبي العز والمدرسة التيمية أن 
يقال " آلمة " لأن عبدة الملائكة والنبيين م 
ال ا 
ا 

۴ - وف نفس النورة تق : 
: وا يكَخِدَ بَعْضْتا بَعَضًا ااب 

ين ون 04 .. قال ابن جرير يعني 
بخ بعضنا بعضاً في معضية الله » وقال 
عكرمة: يشجد بعضنا لبعض 20 , 

واضح من هذا استخدام لفظ " 
ارباب ”في معني العبودية - 

4 - وفي سؤزة التوبة يقول بل 
متحدثاً عن اليهود.. والنصاري, ‏ : 
« ادوا أحبَارهُ ویم ب 
ين دوف آله وَآَلْمَسِيحَ أ 


COA 2‏ 
“) إذ يروي في سبب نزول هذه الآية عن ابن 
عباس قال : قال أبو رافع القرظي مع الأحبار مسن 
اليهود والنصاري هن أهل جران عند رسول الله 85 
ودعاهم إلى الإسلام أتريد يا محمد أن نعبدك 
كما تعيد النصاري عيسي بن مرم ؟ ... لقال 
رسول الله ل : : * معاذ الله أن نعيد غير الله أو نأمر 
بيادة عر اشع بالك يمحي ولا امون ” : 

[ تفسير ابن كثير ١‏ / 595-88 ] . 

“م سورة (آل عمران 060( 

“) [ تفسير ابن كثير ١‏ / ۴۰۰ 1 


هنا 


و U‏ إلا عدوا ها 0 3 


زوي أجد والترمذي يد من طرق 

أن عدي اين حاتم دخل على الي 
ي وهو يقرأ هذه الآية ....: فقال : " 
بهم م وشم" ...فال الب کلذ 
بلي إنهم حرموا عليهم الحلال .واحلوا 
الحرام فاتبعرهم فذلك عبادقم إياهه"9: 

فانظر كيف أطلق عليهم " أرباباً * 
جرد إنباعهم فى التحليل والتحريم بغير ما 
أترل الله 11 

فهل بعد هذا كله يقال 
آفة ولم يقل " أرباب ” ؟ 

ومهما يكن من أمر فإننا. نخلص إلى 
ما خلص إليه أستاذنا المسير حين قال : " 
إن عقيدة المسلم في الرب هى بعينها 
عقيدته في الإله » فالرب هو المستحق 
للعبادة والله هو البارئ الخالق المصور 
وبالعكس " 29 . 


: إنه قال : 


') (التوبة 69 . 
'؛ [ تفسير ابن كثير ۲ / ۳۳۹ ] . 
") التمهيد ص 34 . 


سابها بان الزمة بان توب 
الربوبية لو يالف فيه أحدب 
إن زعم هذه المدرسة بأن ترعيد 
الربوبية لم يخالف فيه أحد هن السلمن 
والمش ركين غير صحيح . 
يشهد بعلم صحته النص القرآني ؛ 
والتاريخ › والواقع لب 
5-5 أما القرآن العظيم : ففد 
حكي الا عن «صنف هن الاس 
يتكرون الق المدبر 0 قر 
م يق 0 ياعا دنا 
كَمُوتُ ونيا وما لگا إل 
آلدَهرُ 6 ف 
يقول العلامة ابن كثير - 
تفسيره هذه الآية : * هذا ( قول ) 
يقوله هشر كوا العرب المنكرون للمعاد ؛ 
وتقوله الفلاسفة الدهرية النكرون 
للصانع....*“. 
ويتحدث الإمام الشهرسان عر 
أصناف معطلة العرب ٠‏ فيقول : 
فصنف منهم أنكروا الخالق والبعث 
والإعادة . وقالوا بالطبع الحي والدهر 
7 وهم الذين “أخبر عنهم القرآذ 
وقَانُوا ما هى إل 


الجائية 376 . 
*) تفسير ابن كثير 5 / ۱٤١‏ 


, 2 ۰ مء‎ > ٤ 
حياننا لديا نموت وبحيا وَمَا‎ 


نكا إلا لذ 4 7" 


ويحدك حجة الاسلام الغراني عن 
الدهريه فيقول * هم طائفة مس الأقدمي 
جحدو؛ الضنائع المدبو . العام القادر . 
وزعموا أن العام لم يزل موجوداً كذلك 
بنفسه . ولا نصابع : وم يزلل الحيوان مس 
نطفة مس حيوال كدلك کان : و كذلك 
بكو : وهؤلاء هم الزنادقة * ”© 
۲ - ويحدثنا القرآن الكرم عن 
الق جرت بين نبي الله إبراهيم 
او واللمرود بس کنعاں . فيفول 
7 رال الزى حح رهم في 
يم أن ءانه اله ؛ المُللى إِذْ قال 
ني الى يخي > 


۲ خا‎ )١ 

الل واتتحل ٠أ TT‏ 
ألقط من الضلال ص .1 
؛ موزة :البقرة 8 *. 


لحان 

يقول اس کشر معي انلخ فر 1-1 

بقلك 52 
بقلك با محمد $ ألم تَر إلى الى 
حَاجٌ ِتَراهِحََ فى ريم 4 أى وحود 
ربه وذلك أنه انکر أن یکوں إله غيرة 
وكان طلب من إبراهيم ذليلاً على وجود 
الرب اللي يدعو إليه إبراهيم 
$ رب ری الى يُحي- وَيُمِيتُ 4 
أى إغا الدليل على وجوده حدوث هده 
الأشياء المشاهدة بعد عدمها . وعدمها 
بعد وجودها . 

وهنا دليل على وجود الفاعل 
المختار. ضرورة لأنها لم تحدث بنفسها فلا 
بد مس موجد أو وجدها وهو الربُ الذي 
أدعو إلى عبادتة وحده لا شريك 
له . ,)6 

وعلى هذا فالنمرود ( ملك بابل , 
كان ینکر وجود الله أصلاً . فضلاً عن 
إشراكه في توحيد الربوبية " 

+ -.كما يحكي لنا القزآن ‏ كما 
أشرت من قبل قول'فرعون 9 أنا 
ربكم الأغلى ¢ 07" 


*) تفسير ابن كثير N‏ 4% 

') سورة النازعات ۲٤‏ 

*) التعبير ب ( الأعنى ) يشر أن فر غود كان 
يعترف بوجود أرباب كثيرين"” 


e1 
فهذا الملك المصري طغي واذعي‎ 
الربونية لنفسة › فأرسلن الله إليه موسى‎ 
وهارون ت عليهما السلا فل اتيا‎ 
فرعو فقولا إنا رَسُولَ رب‎ 
. ”4 @ لْعَسَيِينَ‎ 
فما كان من فرعون إلا أن انکر‎ 
وجود الرب الخالق » قائلاً :32 وَمَارَبُْ‎ 
. 40 # الْعَالَمِينَ‎ 
ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم‎ " 
أن هذا سؤال عن الماهية فقد غلط » فإنه‎ 
م يكن مقرا بالصانع. حت يسأل عن‎ 
. 295 الماهية » بل كان جاحداً له بالكلية‎ 
بل ويذكر العلامة ابن كثير أن قوم‎ 
فرعون أيضا يجحدون الصانع أحيث:قال:‎ 
وقومه كانوا يجحدون الصانع جل‎ " 
وعلاء ويعتقدون أنه لا ارب هم سوی‎ 
: 35 فرعون" . مسعدلاً بقوله‎ 
فَأَسَعَخَف قَوْمَهُر املاع خو‎ ` 
 همالك ثم يقرل بعد هذل مدعماً‎ 
هكذا فسره علماء السلف وأئمة‎ " 
, ^" والخلف‎ 


') سورة (الشعراء 0315) 

) الشعراء 77 . 

') تفسير ابن كثير ۴۳۱۳ . : 
) نفس المصدر والصفحة . 

) سورة (الزخرف 4ه . 

) نفس المصدر والصفحة . 


ل 


اراد وق كار ر 
بدعا في هنا الرأي © بل عليه أي 
السلف والخلق 

ولكن قد يقال : أن فرعن كن 
ir‏ > وإن جحد ذلل 

> بدليل قول هوسي لفرعرن : 
قال :لقن وعاتت مآ أو 
ۇء رن لر 


ست 0 قرله ل : 
TE‏ ريم 
نقول رقا على هذا : يظهر بن 
هاتين الآيتين يعد التسليم بأن المتحدث 
في الآية الأولى هو موسى وليس فرغرذ 
إن فرعو وقومه عرفوا بقلوهم أذ 
هذه المعجزات التي شاهدرها على با 
موسي ليست هن أفعال البشر ولا لي 
قدراقم لكنهم ‏ مع هذه المعرفة ‏ / 
يؤمنوا حت بقلوهم , بل إن فرعرن - 
كما يقول ابن كدير : " كفر قلبه؛ 
فلم ينفعل لمومي بباطنه ولا بظاهره ؛ 
وعلمه بان ماجاء به حق لآ يلزم مه أنه 
مؤمن به . لآق المعرفة علم القلب ؛ 


') سورة (الإسراء؟١٠0)‏ . 


*) سورة (النمل 014) . 


والإمان عمله : وهو الانقياد للحق 
والخضوع له" 

وای ما يكن الأمر فإنه ادعي 
الربوبية » وزاد على ذلك يإانكاز الخالق 
العظيم وصدقه قومه في هذا » واحتاج 
الأمر إلى رسول يصحح الأمور ويضبط 
حال الجمهور ... فكان ما حكاه الله في 
هذا الدستور . 

4 - ويقص لنا القرآن محاورة 


ش الرجلين ... الؤمن بوجوده 8# والكافر 


به اللذي أعطاه الله جين حيث قال 
الزن ار 2 قال ل 0 صَاحِبَهء 
وھ او ف افر باأذرى عَلَقَكَ 


واضح من النض أن صاحب الجنتين 
كفر بالخالق وجحد ربوبيته » بيتما يؤمن 
صاحبه بالخالق العظيم ولا يشرك في 
ربويته احلا , 

ثم أي المشهد الأخير 
7 ندم 20 اجج E‏ 0 


')نفسز ابن كثير 4 | 4891 .. 
لل 
٠‏ ) سورة زالكيف ۳۸-۰۳۷ ۰) 


') سورة رالكهف 48 ) . 


من الحاورة 3 


۹ 

فالشرك إذن كان شرك : ربؤبية 
وليس ألوهية . 

فإن قيل : أن ذلك الكافر 7 
بالربوبية حين قال :} ولون 
إل د ا حيرا متها 
معقلبا ا 

9 كان ينكر المعاد . 
E E EES‏ 
وعلى فرض أن هناك معاداً ورجعة ورباً 
محاسباً فليكونن لى هناك أحسن من هذا 
الحظ ء بدليل أنه قال ذلك مباشرة " وما 
أظن الساعة قائمة " فهذا على سبيل 
الجادلة والإفحام وليس على سبيل 

الاعتراف والإقرار . 

ه - وأما التاريخ فخير شاهد على 
وجود طوائف كثيرة من الأقدمين 
ينكرون الصانع العظيم وهم على كثرقم 
...: يشملهم اسم ( الدهرية ) كما ذكر 
مؤرخوا الأديان كالشهرستاي والغزالي . 

هذا وقد أعترف شيخ الإسلام ابن 
تيمية بوجود منكري الصائع ؛ لكنة فى 
الؤقت نفسه اععبر إنكارهم نوعا قن 
الناس وهى حالة عارضة وليست ثابتة إذ 


يقل :" إن إنكار الصانع ... ما يعرض 


رد رودت 


م رمك رك اط 
“) سورة (الكهف ار 7 


ين 
لكثير من الناس ‏ ويقوله بعض 
ظاهراً دون الباطن كحال فرعون ونحوه › 
وإما باطناً وظاهراً كما ذكر الله مناظرة 
إبراهيم ل صلوات الله عليه وسلامه ل 
لذي حاجه في ربه » ومحاجة موسي -- 
عليه صلوات الله لفرعون . 
لکن هذا لا يمع أن تكون المعرفة 
به مستقرة فى الفطرة ثابتة بالضرورة ٠‏ 
فإن هذا نوع من السفسطة › 
والسفسطة حال يعرض لكثير من الناس 
ا عمد او 
أقول حتي لو افترضنا أن إنكارهم 
للصانع كان مفسطة كما يقول ابن 
تيمية, فإن إنكارهم قد وقع بالفعل » 
واستدعي ذلك أن يرسل الله 8# رسلاً 
ليعيدوا الناس إلى الجادة فيعترفوا بالله 
خالقاً ورازقاً ومن ثم يفردوه وحده 
بالبادة كما فعل إبراهيم وموسي ‏ 
عليهما السلام ‏ مع النمرود وفرعون . 
والشيخ ابن القيم اعترف أيضاً 
بوجود هؤلاء الدهرية » حيث قال 
بعد أن تحدث عن المجوس وفرقهم 
وأدياهم ‏ : " ومنهم الخرمية أصحاب 
بابك الخرمي... وهم شر طوائفهم لا 


الناس إما 


') درء تعارض العقل والنقل 4.7  ۷/‏ 
2*5 


يقرون بصانع ولا معاد ولا نرا را 


خلال ولا حرام " يوا 
ولعل أقدم كلام عن الاعرية ءانا | 
الجاحظ من " أنهم ينكررن الث 


والنبوات والبعث والثراب ولاب 
ویردون كل شی إلى فعل لأا را 
يعرفون خيراً ولا شر سوى الا 
والمنفعة* ص 
فكيف يقال بعد هذا ' أن اذ 
بعث الأنبياء ب عليهم السلام - ل 
أوهم إلى آخرهم يدعون الباد إل إلا 
4 6 لا إلى إلبات 2 
ونجوه. ؟ 


"م إغالة اللهفان من مصائد شيف ٠١|!‏ 
> ط دار المنار ط NY aA V1‏ 
وتراجع مادة ( دهرية ) في الإسرعا لإا 
العامة ص 8448 » ط انجلس الأعلي لدم 
الإسلامية ‏ القاهرة 1414 ف۲ 
) انظر كتاب الحيوان bY 1/١‏ 
لفل ف 1104م تقلا عن مات دا 
ريدة على ( تاريخ الفلسفة في الإسلام 1 
ميق رقم نمضي 15/17 
النهضة العريية ‏ يورت بدرن تاريخ ' 
') وعلى هذا فقول الخ أ مك الا 
يعرف الا ماد باکر الاق ع وجل أن 
ادر قاطية إلا في القرين لاسن عر 
عر الللادين وقاصة بعد مسا فا ي 
عي * [ عقيدة ان ص 2٥0‏ 
پارو و له د فل اکا 


5 - وأما الواقع الذي نعيشه 
ونشاهده » فيشهد بوجود ملايين 
الدكرين لوجود الله يه من الشيوعيين 
والماديين . 1 

ثامنا : بان زعممو أن 
المشرخين يعتقدون أن الأسناء لا 
تنيع ولا تخر ب 

وأما زعم المدرسة التيمية ( أن 
الشركين يعتقدون أن الأصنام لا تنفع 
ولا نضر) فليس صحيحا . 

وكيف يكون صحيحا ؟ والقرآن 
بمكي لنا ‏ في وضوح تام = قول 
الشركين لبي الله هود 2 إن نقولٌ 
إلا أَغترنك بى له 
فالآلحة في اعتقادهم تضر . وهذا 
راضح فى أفم ينسبون الضر إلى غير الله » 
كما يحكى القرآن الكريم أن المشركين 
رفون الرسول يل ويتوعدونه بآهتهم 
00 :اسنا اله یگافي عَبْدَهْء 


رودل ا ين 
ونی 4" . 
ويذكر القرآن أن المشركين 


يدون أن المتهم ينصرون ويرزقون 
فلنصغ إلى القرآن 2 اس ا 


. (4 سورة (هود‎ )١ 
1 


) سورة (الزمر 585) , 


e‏ کے 
آمن هنذا إل 
پرزقکر إن أمسكَ رزقهُم بل 
م 
لجواف عمو وَتقُو ري 04 . 
يقول ابن ع : يقول الله ل 
للمشركين الذين عبدوا معه غيره يبتغون 
عندهم نصراً ورزقاً منكراً عليهم فيما 
اعتقدوه ومخبراً هم أنه لا يحصل لهم ما 
أملوة" © . 
ويذكر ايضا أن المشركين يزعمون 
أن 10 يشاركون الله وتسور 
١:8‏ وما رى 0 


آذ 2 ا راھاق 
ااا ر ۾ آم فيكم ركو 


" فهذا تقريع لحم وتوبيخ على ما 
كانوا أخذوا فى الدنيا من النداذ والأصنام 
والأوثان ظانين أنما تنفعهم في معاشهم 
ومعادهم إن كان هم معاد  *‏ . 

ويصرح القرآن بأن المشركين قد 
اتخذوا هذه الآلهة لتكون هم عزاً يعتزؤن 


”) سورة (الملك ONIN o‏ 
؛) تفسير ابن كفير 4 / ۳۸١‏ . 
3 
1 


بل ويقدمون غيره عليه حتي 
أصغر الأمور وأحقزهاٍ 00 وَجَعَلُوآ لله 
ارا رت ح_ألْحَرثٍ والأتعي 
ا َقالوا هيدا لله ۾ بريه 
وَمَندَرٍ لش راتا قَمَا ا 


لِشْرَكارٍ يهم فلا يَصِلَ إل ١‏ الله 
وما حار َه فهو صل إل 
سُرَكَايهِمٌ ا م م 


ما ر َة - E o‏ 

دي E‏ إذا کر 
الله وحده اتمازت قلوهم : 5 إا در 
آله وَحَدَهُ آَهْمَاَرَتَ فوب الذي 
يۇينوت بال رة وَإذَا ع- 
الذي ين وتي إِذَا هم 
وة 
ENE‏ ذكر الذين من 
دونه » هل يقال أها تقر بعوحيد الربوبيةء 
وأا لا تعبد الأصنام إلا لتقرمم من رب 
العالمين ؟ 


') سورة (مريم 04١‏ . 
سورة (الأنعام )١۳١‏ . 
8 

. )٠ ٤١ سورة (الزمر‎ ) 


وفوق ذلك رل فلع ا 

سُبت آفتهم : و سیوا اليرت 
يَدَعُونَ مِن دون الله فیشرا آله 
عدوا تعر 9 

ماين توحيتمو بعد ما الم 
3 ؟ 

ويذ كر القرآن أن اعتقاذهم هذا في 
نصرة آفتهم هم ظل عير إلى يوم 
لقبامة. فقرا فيه : $ قل ا 
شر راء فدعوّهم فل يشتجيبر 
2 

ویومئل سيعترفون و لضي 
ضلال مين قائلين : « تال ؛ إن گا 
ھی صلل من © إذْ سرک 
رب اَن © 54 

وها هو ذا أبو سفيان يصرخ في 
غزوة أخد قائلاً : أغل شل ٠‏ فيجيه 
البي يلقع : " الله أعلى وأجل" . 

وها هو ذا نکی انل 
مشركي الشام : ها هذه الأصنام الى 
أراكم تعبدون ؟ فيقولون له : " هله 
أصنام نعبدها » فنستمطرها فتمطرنا ؛ 


) سورة (الأنعام ٠)١۸‏ 
*؛ سورة (القصص )٠ ٠٤‏ 
سورة (الشعراء ۹۸-۰۹۷ ۰)٨‏ 


ونستنصرها قحصرنا 5 ونستشفي ها 
وشفي " فأعجبه ذلك " . 

أبعد كل هذا يقال إن المشركين 
يعتقدون أن آفتهم من دون الله لا تضر 


وش ان 
تاسعا ٠‏ للل اترام 
المخرغين أن الخالق الرازق حو اله 


راما الآيات الق تذل على أن 
الشركين كانوا مقرين بأن.:الخالق الرازق 
امبر هو الله مله فقد أجاب عنها عض 
العلماء بأنهم " إثما اعترفوا يما من باب 
(الإفحام والانقطاع ) وليس هن باب 
الاقتناع » ولو كانوا صادقين في اعترافهم 
لنطقوا بالشهادتين » وأتوا بلوازم هذا 
الاعتراف من العبادات الظاهرة » فلذلك 
يأمر الله نبيه وو أن يذكرهم بلوازم هذا 
الاعتراف » كما في قوله ب : " فقل 
أفلا تقون" [ سورة يونس ۳١‏ ] ... " 
ألا كرون " [ سورة الأنعام ۸٠‏ ] 
... الح ... فكان الله قك يوبنهم باهم 
كاذبرن » وأفم لا يؤمنون بالله 
خالقاً ورازقاً » كما لا يستطيعون فى 


') الملل والنحل 7 / 777 , ومختصر سيرة ابسن 
هشناممة/١‏ وهء طالمجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية ط 8 ء القاهرة ٠٤١۲١‏ ها ل 
۵م 


/لأك.م 

الوقن نمسه أن يقولوا إن الأصام هي 
ال خلقت السموات , والأرض !! فبقوا 
بين الاعتراف . بالقول ٠.‏ . ,انقطاعاً _ ) 
وممارشة ما يخالفه ( واقعا"20. 

وف هذا إيقول الدكتور. عبد ,الله 
سيك : " والقول باعترافهم بأن الله رب 
كل ,شى وخالقه لا يفهم منه الإقرار 
بربوبيته > كما ان الاعتراف بأد محمد 
اا كي حو ل 
فال ككل يقر 00 كَل 
يكذ لوه بخ 
له جَحَدُونَ @ 4 ۾ ر 

ثم إن كان اعترافهم هذا باد 
اخالق الرازق هو الله اعترافا حقيقيا 
وابن تيمية وتلاميذه يزعمون أن الألوهية 
هى العبادة » والإله معناه : المعبود الحق . 
والألوهية وصف الله يي الدال عليه 
اسمه ب : الله » فالله : ذو الألوهية .. 
أى المعبود © , 


') داعية وليس نبياً للشيخ حسن فرحان المالكي . 
مت يت ٠‏ > ط دار الرازي ط١‏ س الأدرن . 
65 هد 7004 مء ويلاحظ أن الشيخ 
المؤلف ينقل هذا الجواب لكنه يراه ضعيفا . 

") سورة (الأنعام )٠۳۴‏ . 

“) حقيقة التوحيد مقال لسمك بمجلة التبيان صن ٠١‏ . 
*) " عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها أو ينقصها 
من الشرك " للدكتور صالح الفوزان ص ۳۲ يدون 
ذكر دار الطبع » أو الناشر » أو تاريخ الطبع . 


۳۹۸ 
فلم لم يفردوه بالعبادة » وهم 
الأعراف بمدلولات لغتهم ؟ أليس من 
الأولى أن تكون الإجابة بأنه ( الرب 
العظيم ) أو ( رب العالمين ) بدلاً من 
الإجابة بلفظ يوقعهم فى الحرج !! إذ هو 
اللفظ الأليق بالمعني المراد ‏ بحسب 
ألم يقل الجزائري ‏ فتابعا 
الفكر التيمي ‏ أن توحيل”الربوبية معتاه: 
نفي الخريك عه لق في صفات الربوية 
الحقة والتى هي الخلق › والرزق والملك › 

والتدبر 3 909 

فيما تري هل أخطا المشركون في 
هذه الإجابات ؟ وم يعرفوا مدلولات 
لغتهم جيداً كما عرفتها هدرسة ابن 

وعلى أية حال فإن هذه الآيات 
تتحدث عن صنف من الكفار . ولا شك 
أن هناك أصافاً أخرى وردت بشأفا 
آيات أخرى تحدثنا عنها من قبل بشئ من 
التفضيل : 

وابن تيمية وأتباعه يعرفون ما تقوله 
العوية في الظلمة من أن هناك خالقاً آخر 
غير الله خلق بعض العام .. 
') عقيدة المؤمن ص84 . 


') انظر شرح الظطحاوية من 512-7٠:‏ وانظر 
الفرقان بين الحق والباطل ص 2١8١-18.‏ 


كاشرا : الأعة الإسلافبة لي 
تهرك باش ييل 

وأما دعواهم أن الأمة المحمدية قد 
أشركت بالله حين دعت غير الله أر 
استغاثت بسواه ( يقصدون ما يفعله 
العوام عند الأضرحة ) وأنه لا فرق بين 
شركهم وشرك أهل الجاهلية لأفم كاترا 
ترون ما حيدم لا ليقو 
إلى أله رن 4 كحل مشركي 
اليوم . 

فإنا نقول : لقد. فات إخوانا 
السلفيين أن المشركين كانوا يفعلون 
أفعال العبادة ابنية العبادة لغير الله تعالى 
كما صرحوا هم : " ما نعبدهم إلا .... 
أما ها يفعله كثيراً تدجو 
والذبح والاستغاثة فلا ينون به عبادة غر 
الله » ولا يتصورون أنها عبادة أصلاً . 

فإن قيل فما الفرق بينها ؟ 

قلنا بينهما فرق شاسع ويتضح ذلك 
بضرب المثال التالي : هب أن إنسانا 


حيث يتخدث ابن تيمية القدرية فيقول : 'إفم 
أنكروا ان يكون الله خالقاً لكل شی ... وأنكررا 
أن يكون الله فعالاً ملإيشساء , واوا لفو اله 
الانفراد بالأحداث وشركاء وخلقوا الخلقه ٠.‏ 
وهؤلاء ضاهوا الجوس في الإشراك بربوبيته ج 
جعلوا غيره خالقاً " . 

") سورة (الزمر )٠٠۳‏ 


يصلي ويصوم ويحج ... ويفعل كل أنواع 
العبادة على الوجه الأتم لكنك ها إن 
تسأله لماذا تفعل هذه الأمور إلا ويقول 
لك اعتدت على فعلها تقليداً لآبائي أو 
إخوان أو أصدقائي ... فتبعه بسؤال 
آخر ‏ مستغرباً من هذه الإجابة ألا 
تنوي ها عبادة الله ؟ فيقول : نعم لا 
أنوي ما شيئاً سوى أن تعودت على 
فعلها . 

ونحن نتوجه بسؤال ثالث . ولكن 
إلى إخواننا السلفيين هذه المرة : هل تعد 
أعمال هذا الرجل عبادة ؟ 

لا ريب أن الإجابة ستكون بالسلب 
لأن مدار الأعمال كلها تتوقف عند النية 
مصداقاً لقوله يع :" إنما الأعمال 
باليات !2910 

فإذا ما طبقنا هذا الكلام على كثير 
من إخواننا المسلمين في هذه الأزمان 
وسألناهم هل تنون هذه الأعمال عبادة 
الأولياء والأنببياء من دون الرحمن ؟ قالوا 


بلهجة صادقة مفعمة بالإعان : لا معاذ 
ل أن يد غي الرحيم لحن . 
( أخرجه البخاري في الصحيح . كاب بدء 


الوحي , وقول الله جل ذكره ر إنا أحينا إلأيك 
"١ )‏ ط دار الشعب . وغيره : 
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ومن ا ارا من نیل فا 
أهران: 

-١‏ أنهم لا يعرفون أن هذه الأعمال 

عبادة . 

؟ ولا ينون ها العبادة © . 

وعلى هذا فغاية ما يُقال. فى الحكم 
عليهم أففم أخطاوا ٠‏ وأظن أن" الشقة 
بعيدة بين الخطأ والشرك . 

أليس من الغرابة أن يُقال بعد هد 
أن شركهم كشرك أهل الجاهلية ٠‏ بز 
والأشد غرابة والأبعد مدى زعم ابن عبد 
الوهاب أن شرك عبّاد الأوثان أخف مر 
شرك أهل زمننا ( يقصد المسلمين ) ولا 
أدرى كيف سولت له نفسه أن يقول هذا 


) ومن علمائنا من يرى أن العبادة في الشرع هي 
: الخضوع والتذلل لمن يعتقد,ربوبيعه:ء فإذا فمل 
المسلم أمراً بخضوع وتذلل وم يعتقد ربوبية 
المخضوع له لم تكن عيادة شرعاً . ولو كاد 
سجوداً » فسجود الملائكة لآدم ليس عبادة له 
لأهم لم يعتقدوا ربوبيته » وسجود أخوة ... يوسف 
له ليس عبادة له . لأفم لم يعتقدوا ربوبيته فهذه 
الأفعال التى أدخلها في مفهوم العبادة ليست منها . 
فليست شركاً . وليس فاعلها من المشركين طالما 
أنه مؤمن بان الله وحده هو المعطة المسانع الضسار 
النافع . 
[ عقيدتنا » للدكتور ربيع جوهرى . ٠٤١۷ / ١‏ ] 


0V 
الكلام > ناسياً أو مساسياً أن عاد‎ 
1 : الأصنام‎ 

۹- صرحوا بعبادقم . 

٣‏ وانتظروا نفعهم وخافوا 
ضرهم.. 

۳ ورفضوا التوحيد قائلين : 
$ أجل الآ لها 
واحِدًا إن هدا لَسَىْءٌ 
عُْجَاتَ ه » ^ . 

4- ورفضوا نبوة محمد وَل 
واقموه بالسحر والجنون . 

ه-.. . وأنكروا اليو الآخر . 
فكيف يستوي هؤلاء مع من يقول 
بلسانه وقلبه ليل فار : لا إله إلا الله محمد 
.ول الله ... يرجوا رحمة الله ويخاف 
"00007 

وأخيرا . وحصابية اذ 3 " 
حنة عليه لا إثبانك ٠‏ 

م إنني لأعجب كل العجب من 
جعل: ابن تيمية وملارسته. ( إثبات الأسماء 
والصفات ) أحد أركان:معلث التوحيد . 

وهذا يعني أن من أثبت. الأسماء 
والصفات التى وردت في القرآن والسنة 
روخاصة الخبرية ) فهو موحد وإلا. فلا 


۹ 
. )٠ ٠٥ سورة (ص‎ ) 


... وهذا أمر في غاية الغرابة » إذا أجمع 
العلماء قبل الشيخ ابن تيمية على أن ( 
الوحدانية ) إنما هي صفة سلب بالنسبة 
لله ييه » فهي تنفي التعدد فى الذات 
والصفات والأفعال ... 

وبتعبير المتكلمين : ( إفا تفي 
كموما خمسة ) فكيف انعكس الأمر عند 
ابن تيمية فأصيحت صفة السلب صفة 
إثبات ؟ نعم إن إثبات الأسماء والصفات 
لا يسافي مع " الوحدانية " كما بين أهل 
السنة » ولكن إثيات الوحدانية ‏ فى حد 
ذاته ‏ لا يغبت الأسماء والصفات › إا 


') هذا وسوف أخصص هذه المسألة - بإؤن له 
تعالى ت بحناً مسقلا . 1 


الخاتسسة 

وبعد هذا العرض الموسع ‏ إلى حد 
ما س لموضوع تقسيم الترحيد عند 
مدرسة ابن تيمية والرد عليه بان واتضح 
لا الأمورٍ العالية :ب 

أولا : أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة 
أقسام ( توحيد ألوهية » وتوحيد ربوبية » 
وتوحيد الأسماء والصفات ) إنما هو شئ 
اخترعه ابن تيمية المتوفي في النصف الأول 
من القرن الثامن الهجري ‏ ولم يرد عن 


أحد من السلف أو الخلف قبله . 
ثانها :.أن هذا التقسيم غير 
صحيج رد 
A‏ لأن خصائص ‏ ومعاني 
الربوبية . والألوهية . واحدة . في 
القرآن ولغته العربية . 


۲ لان الأمم,التى أرسل إليها 
الرسل لم يكونوا جميعاً يعترفون 
بالخالق العظيم . بل كان بعضهم 
ينكر الصانع ,العظيم .. وبعضهم 
يعي الربوبية أو بعض صفاقا » 
وبعضهم يقول يلين آثنين › 
وبعضهم يقول بالتهليث ... 


') فقد توفي سنة ۷۲۸ هل . 


كلا." 
لاد ٠‏ ولأن القرآن نفي تعدد 
"الأرباب " و " الآهة " ورد - 
القائلين مستخدها الفط 
آيات كثيرة ... مؤكداً على أنه 
لو وجد آلهة أخرى غير الله » 
لكانوا خالقين مثله ... ثما يعرتب 
عليه فساد العالم . 
£ ولأن " الوحدانية " إنما هى 
صفة لنفي التعدد » وليس لإثبات 
الصفات . 
فاا : أن من اعترف بالل 8# 
وحده EE‏ رازقاً هدبراً يلزمه إفراد 
الله ب بكل أنواع اباد > فإفرادة 
تعالي بالعبادة لازم عرز 
والرزق ... 
إلى غير ذلك ك الأمور انی 
فصلناها خلال عرض هذا الموضوع . 


لله الحفد أو وأخير] 


:أنمة المصادو والمراجم 
و الفرآن الكرم ٠‏ -- أ 
اعهرة . 
یا كتب العلماء 
ى أبي العز : 
شرح العقيده :ه<:ر:. 


97 كتور / عبد الى همر تدج 


مكتبة المعارف بال نامر 
بيفية ب 
۲ درء تعارض احص ذاعم 
میں الذكتور . .ساد سام 
اهر ۱۹۷۱ م , 
٣‏ شرح العفيده !لأس ها ب 
عذه له الشيخ / حسنير نحد . 
الكتب الإسلامية 
٤‏ “اران ناخو 
ااطل» ط دار الطباعة كيدي 
عاهره ۱۳۹۸ ه2135 
ه- مجموعة الفتاز ى ؛ اجرح 
“ل والثاني , جمع وترتيب :بن كأسم 
حدي ‏ ط 17 1799م 
٠‏ نقض النطق ‏ تحفيى 
ميم , محمد حامد الففي. حرين 
أنصار السنة . 


بب عيط الؤوهانه ٠.‏ 

۷ کسی الچ 2 د 
رم طا :رباص ۱11ف 
اين القيم ب 

۸ إغائثه اللهفال س مصاند 
نسيطاك ا ط د لار لاط ١‏ 
بورع ها لاةةلم 

۹ مدازح اسالکر تفي 
مد انتشاوي دقار نشا ١ا ١‏ 
OTT‏ 
ابن ڻير 

- تفشير القر أن العطيم‎ -٠ 
| اين فنظور ب‎ 

- لكان العر ب فا طبعة دار 
المعارف 

ابن مشاوات 

۴ ا فز رة این هنام 
لحد الأغلئ للشتوك,الإسلامية . * 

الفاهرة 1476 6١10م‏ 

ابو ابر البزائري د 

۴= عقيدة المؤفن نا طبعة دار 
السلام 


ابو ريسة ب 

-٤‏ ( تعليقات على ) تاريخ 
الفلسفة في الإسلام لديبور . ط دار 
النهضة العربية . بيروت . 
أخمد ين حديبل ب 

-٠٥‏ الرد على الجهمية 
والزنادقة » مطبوع ضمن " شذرات 
البلاتين " ٠‏ تحقيق محمد حامد الفقي › 
طبع أنصار السنة . 
البيروني ب 

5- تحقيق ما للهند من مقولةء 
ط الزخائر: اصدار ديسمير ۳٠٠۲م‏ 
جومري ( محمد ربيع ) ب 

و ترحيد 0 الربوبية 
الألوهية " مقال لم يدشر بعد . 

۸- " عقيدتنا " امجلد الأول » 
مطبعة الأوقاف » ط ٠٤١١١۱‏ ه 
0 ., 
حسمن فرحان ب 

۹- داعية وليس نيا » دار 
الرازي » ط ١‏ ء الأردن » 1١478‏ 
هات 5١٠5م‏ 
الزمنشري ب 

-٠‏ تفسير الكشاف ل ط 
دار الكتب ‏ العلمية TT‏ 


Privy 

مدشورات محمد على بيضود »ط ١‏ 
١4١6‏ هال 996١م‏ 
س. سمك ( ميد الله ) : - 

-١‏ حقيقة التوحيد ‏ مقال 
نشر بمجلة البيان الق تصدرها 
الجمعية الشرعية بمصر ١‏ » العدد 
الثالٹث»شوال ۱٤۲٥‏ هه ٤١٠۲م‏ 
مد .الصيلي( ميت عبد العزيز) م 

7- العقيدة السلفية بين الإماه 
امد بن حنبل والإمام ابن تيمية . د , 
المنار » ط ۲ » القاهرة » ١5١5‏ هص 
= م . 
الفمرمتاني ب 

۴۳- الملل والنحل. س تحفيق 
محمد سيد الكيلاني » ط دار صعب . 
بيروت › ۱٤١١‏ هه 985١م‏ 

-٤‏ فاية الأقدام في علم 
الكلام حرره وصححه الفرد جيوه. 
ط مكتبة زهران . 
الصنعاني ب 

6- تطهير الإعتقاد من أدراد 
الإلحاد » تحقيق موفق الجبر » ط دار 
الحكمة > طا ر۷ )6 دو 
6ه -1554م. 


a: 
د . طه حبيشي ب‎ 
 ةعدبلاو ؟- بين المصلحة‎ 
مساحة حوار # بحث منشور بحولية‎ 
كلية أصول الدين بالقاهرة › العدد‎ 
› الغا والعشرون ن المجلد الأول‎ 
مدل ه1550 م.‎ 5 
الغزالي ( ابو حاد ) ت‎ 
 لاليتإلابب القن من‎ 
تحقيق سعد كريم: الفقي “دار ابن‎ 
5 . خلدون‎ 
مجمع اللغة العربية ست‎ 
 رصم المعجم الوجيز نت‎ -۸ 
هھ ۹۹۲م‎ ۴۳ 
د :المميو ( محمد سیت أ حفد) ب‎ 
التمهيد في دراسة العقيدة‎ -8 
دار الطباعة الحمدية» ط‎  ةيمالسإلا‎ 
- القاشزة 6۹ كب‎ ك١‎ 
م‎ 


فهرس الموضوعات 

تقدعم ۳4 

** المبحث الأول تقسيم التوحيد 
عند مدرسة ابن تيمية ۴٠ 64 ٠‏ 


دوافع هذا التقسيم 7١45‏ 


نتائج التقسيم Fito‏ 
** المبحث ١:‏ الثاني مناقشة تلكم 
المزاعم eV‏ 


©« أولا : انه تقسيم محدث ۴۰٤۷‏ 
ابن أبى العر وتفسيم الشيح المروني 


للتوحيد ل ينا 

وقفة مع صاحب كاب العقيدة 

السلفية انا 

ل ثانياً : هذا التقسيم لا معني 
له : نا 


٠ ثالنا : هذا التقسيم لا تساندة‎ e 


.دلالة لغوية ٠١١  .‏ 
e‏ رابعاً : القرآن الكرم يستخدم 


لفظي الرب والإله في معان 


For واخدة‎ 


> © اما ر اإلقرات إوالسة 


يستخلتمان بفظ " الرب " فى 
معني العبادة . oo‏ 

© سادساً : القرآن ينفي تعدد. 
الأرباب . ۳۰0 


1 اضطراب الشيخ ابن أبى العر. Foo‏ 


F.Vo 


الف ن ينهي عن اتخاذ الآرباب ۴١١۹‏ 


ه. سابعا : بطلان الزعم بأن توحيد 
الربوبية لم يخالف فيه أحد "05٠‏ 
اما : بطلان || زعمهم أن 
ارين يعتقدون أن الأقتتام 
لا تنفع ولا تضر. 1o‏ 
© تاسعا : دلالة اعتراف المشركين 
أن الخالق الرازق هر الله/510 7٠‏ 
٠‏ عاشراً +٠‏ الأمة الإسلامية الم 


نشرك بالله . PON‏ 
٠‏ وأخيرا : وحدانية الله صفة. 
سلب لا إثيات : ١‏ م 
** خاتمة . ۳۰۷۱ 


« المصاذر والمراجع ۳٣۷۴١  .‏ . 
© فهرس الموضوعات . ۳٠۷١‏ 


